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 لا يزال المطرب محمد عبدالمطلب بإرثه 
الغنائـــي حاضرا في الوجـــدان الجمعي 
المصـــري والعربي، حيـــث ارتبطت فرادة 
صوتـــه بأصالتـــه وموضوعـــات أغانيه 
وقـــرب كلماتهـــا وألحانها مـــن مختلف 

الطبقات الاجتماعية.
ومن ثـــم يقـــف عبدالمطلب منافســـا 
لكبـــار المطربين مـــن مجايليـــه والأجيال 
التاليـــة عليهم، وليـــس أدل على ذلك من 
استمرار تردد عدد كبير من أغنياته حتى 
اليوم ومنها ”جميل وأسمر“، ”إسأل مرة 
عليا“، ”بتســـأليني بحبك ليه“، ”السبت 
فات“، و”النـــاس المغرمين“، ”بياع الهوى 
راح فـــين“، ”حبيتـــك وبحبك“، و”ســـاكن 
في حـــي الســـيدة“، ”ما بيســـألش عليا 
أبدا“، ”يا حاســـدين النـــاس مالكم ومال 

الناس“، وغيرها.

البدايات الفنية

يتتبـــع الباحـــث محـــب جميـــل في 
ســـلطان  عبدالمطلـــب  ”محمـــد  كتابـــه 
الغنـــاء“، الصـــادر أخيرا عـــن دار آفاق، 
حيـــاة عبدالمطلـــب انطلاقـــا مـــن ميلاده 
وطفولتـــه ونشـــأته وبدايته مـــع الغناء 
وســـنوات مجده وعلاقاته مـــع الملحنين 
والمطربين، ثم يتـــوج عمله بمجموعة من 
الملاحق ضمت شـــهادات للشعراء صالح 
جودت وجمال بخيت والموســـيقي إلياس 
ســـحاب والكتـــاب كمال النجمـــي وفرج 
العنتـــري وإبراهيم العريس وســـحر طه 
وفادي العبدالله، وجدولا لأشـــهر أغنيات 
فيها  حصر  وببليوغرافيـــا  عبدالمطلـــب، 

المقالات والحوارات التي تناولته.
فـــي تقديمـــه للكتاب يصـــف الباحث 
الموســـيقي فكتور ســـحاب المطرب محمد 
عبدالمطلـــب قائلا ”لم نســـمع في الكون، 
صوتا أجشّ وأَبَحّ، ومع ذلك يطربك طربا 
جارفـــا، يبلـــغ بالمســـتمع العربي أقصى 
درجات المتعة. إنه في هذا، أشبه بالشيخ 
زكريا أحمد الـــذي كان يملك، حين يغني، 
هذه الســـمة الغريبـــة، التي تجعل منهما 
قامتـــين باســـقتين فريدتين فـــي عصرنا، 
وربما في الكثير مـــن العصور، ماضيها 

والمقبل منها“.

ولـــد عبدالمطلـــب عـــام 1910 في بلدة 
شـــبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة في 
شـــمال مصر أثناء فترة حكـــم الخديوي 
عباس حلمـــي الثاني، وقد قضى طفولته 
وفقا للمؤلف ”بـــين حقول القطن والقمح 
إلـــى جانب حفـــظ القرآن الكـــريم، وتعلم 
أساســـيات القـــراءة والكتابـــة في كتاب 
الشـــيخ محمد الســـنباطي. وقد اعتاد أن 
يغنـــي لرفاقه بين الحقول مـــا حفظه من 
طقاطيق المطـــرب عبداللطيف البنا، فكان 
يذهب كل خميس إلى سوق البلدة لشراء 
كتـــب الطقاطيق التـــي كان يغنيها البنا 

نظير قرش أو قرشين على الأكثر“.
ليجـــد   1924 عـــام  ”جـــاء  ويضيـــف 
عبدالمطلب حالـــه واقفا وجها لوجه أمام 
البنـــا في أحـــد الأفراح، فمـــا كان منه إلا 
أن اندفع ليســـلّم عليه ويقبل جبينه بين 
الوصلتـــين اللتين غنى فيهمـــا ’يا حليلة 

يـــا حليلة‘ و‘حـــزر فزر راح أقولـــك إيه‘، 
وعندما أدرك البنا حبه وشـــغفه بالغناء 
قام بضمه إلى بطانته التي تجوب أفراح 

القرى المحيطة“.
ويتابـــع جميل أن المـــرة الأولى التي 
يصل فيهـــا عبدالمطلب إلى القاهرة كانت 
فـــي 4 أكتوبـــر 1925 وأن أخـــاه الأكبـــر 
للطـــرب  الأصغـــر  أخيـــه  انجـــذاب  رأى 
والموســـيقى، فأخذه في زيـــارة إلى منزل 
زعيـــم الأمة ســـعد زغلول، وهناك أنشـــد 
عبدالمطلب البعض من الأغنيات الوطنية 
في حضوره، فقبّله زغلول ومنحه جنيها 
قبـــل أن يقابـــل الســـيدة صفيـــة زغلول 
’أم المصريـــين‘ ويغنـــي أمامهـــا الأغنيـــة 
الشهيرة ’رنة خلخالي يامه‘، بينما يمسك 

بعصا صغيرة في يده كأولاد البلد“.
ويضيف أن عبدالمطلب بعد ذلك قصد 
منزل الملحن داود حسني الذي كان ملحنا 
كبيـــرا وأحد ألمـــع العاملين في المســـرح 
الغنائي، وبدأ في مرافقته في مشـــاويره 
الخاصـــة، وفـــي إحـــدى المـــرات ضبطه 
حســـني يدندن بعض الطقاطيق فأعجب 
بصوته، ونظير بعض القروش بدأ تلقينه 
دروسا في الموســـيقى والغناء بصرامة، 
فكان لا يتوانى فـــي تعنيفه إذا أخطأ في 
بعض المقامـــات أو الأداء، لكن النصيحة 
الأغلى التي ظل عبدالمطلب يتذكرها حتى 
آخر أيامه، كانت في اقتراح حسني عليه 
بأن يصعـــد مئذنة مســـجد البرديني في 
الداووديـــة بحي المغربلـــين ليؤذن الفجر 

حتى تستقيم أحباله الصوتية.
قبلهـــا كان عبدالمطلـــب قـــد التحـــق 
بمعهد الموســـيقى الشرقية، وكان من بين 
أســـاتذته مصطفى رضا ومنصور عوض 
ومحمـــد عبدالوهـــاب الـــذي كان يعلمه 
النوتة الموســـيقية، ولكنه فـــي النهاية لم 
يســـتمر في دروس المعهـــد، حيث قرر أن 

يواجه الحياة بمفرده.
ويرى محب جميل أن عبدالوهاب كان 
المدرسة الثانية التي تعلق بها عبدالمطلب 
بعد التأسيس على يد داود حسني، ومع 
الوقت أصبح أكثر تمرسا وإدراكا لقدرته 

الصوتية وطبيعة الحياة الفنية العامة.

مسيرة حياة

يشـــير الباحث فـــي كتابـــه إلى بدء 
العلاقة بين عبدالمطلب ونجيب الريحاني 
فيقـــول ”عندما اندلعت الحـــرب العالمية 
الثانية عام 1939، كان لا مفر من أن يرسل 

أسرته إلى بلدته شبراخيت في البحيرة، 
خوفا مـــن ويلات الغارات فـــي القاهرة. 
وقد شـــهدت الصالات الترفيهية في تلك 
المرحلة رواجا كبيرا، حيث احتشـــد عدد 
كبيـــر من جنود الحلفاء في صالات عماد 
الديـــن. وفي أحد الأيـــام كان عبدالمطلب 
يجلـــس نهـــارا في قهـــوة ’فينكـــس‘ في 
الشـــارع ذاته، والتقى بالكاتب المسرحي 
بديع خيـــري، الذي عرفه بدوره إلى نجم 
الكوميديـــا نجيب الريحانـــي. وتوطدت 
الصداقـــة بينهمـــا مـــع الوقـــت، فـــكان 
الريحاني يترك له مسرحه في رأس البر 

في يوم الاثنين من كل أسبوع“.
الليالي  إحدى  ”في  ويتابع 
جاءت إليـــه عاملة التذاكر في 
المســـرح وأخبرته بـــأن إيراد 
هـــذه الليلة وصـــل أربعمئة 
جنيه مع العلم أن الحصيلة 
الليلة  فـــي  للإيراد  الكليـــة 
ثلاثمئـــة  هـــو  الواحـــدة 
أخبرته  فقـــد  فقـــط.  جنيه 
أن هنـــاك ســـيدة دفعـــت 
مئة جنيه دفعـــة واحدة. 
الســـهرة  انتهاء  وبعـــد 
دخل الريحاني إلى غرفة 

عبدالمطلب ومعه تلك السيدة والتي 
اتضح في النهاية أنها المطربة أسمهان. 
وكان معهـــم فـــي الليلـــة أيضـــا الكاتب 
الصحافي محمـــد التابعي الـــذي كافأه 
بمبلغ خمسين جنيها على أدائه المتفرد. 
في اليوم التالي قام عبدالمطلب بإرســـال 
مبلـــغ أربعمئة جنيه عبر البريد المصرية 
إلى زوجته في شبراخيت، وبدأت حياته 
تأخـــذ منحى جديدا نحو آفاق الشـــهرة 

والنجاح“.
عبدالمطلب  انطـــلاق  جميـــل  ويرصد 
إلـــى دنيـــا النجاح والشـــهرة حيث مرت 
بعـــدة مراحـــل مفصليـــة منـــذ البدايات 
أبرزهـــا: 1929: المرة الأولى التي شـــارك 
خلالهـــا عبدالمطلـــب مـــع فرقة ســـلطانة 
الطرب منيرة المهدية في أوبرا ”توســـكا“ 
التي ألفها كمســـرحية درامية فكتوريان 
ساردو، وقام بترجمتها إبراهيم المصري 
وحامد الصعيدي، ولحنها كامل الخلعي 

وأخرجها عبدالعزيز خليل.
ثم 1933 وهذه المرحلة شـــهدت غناءه 
”بتســـأليني بحبك ليه“ من كلمات محمد 
عثمان خليفة ”ابن الليل“ وألحان محمود 
الشـــريف، والتـــي كانـــت وراء نجاحـــه 
وشـــهرته. حيث خرجت على أســـطوانة 

لشـــركة بيضافـــون وانطلقت فـــي أرجاء 
القطر المصري وظل جمهور المســـتمعين 
يردّدها خلفه مـــن مقهى لآخر ومن صالة 
إلى أخرى، فاندفـــع المنتجون وأصحاب 

الصالات للتعاقد معه.
وفـــي ســـنة 1936 التـــي كانـــت المرة 
الأولى التي يقف خلالها عبدالمطلب أمام 
ميكروفون الإذاعة اللاســـلكية الحكومية 
المصريـــة. وذلك من خلال حفلـــة غنائية 
تكونت من وصلتـــين الأولى غنى خلالها 
دورا مـــن ألحـــان زكريـــا أحمـــد بعنوان 
”الفؤاد ليله نهاره، لم يوف شكر لحظك“. 
والثانيـــة غنـــى خلالهـــا مونولوجا من 
ألحان رياض السنباطي بعنوان ”رسمك 
في قلبي واسمك دايما على 

لساني“.
أما ســـنة 1937 فشهدت 
ســـفره إلى فلســـطين للغناء 
لمـــدة شـــهر فـــي دار الإذاعة 
الفلســـطينية، بعـــد أن تعاقد 
معه مدير القســـم الموســـيقي 

يحيى اللبابيدي.
وعرفت ســـنة 1945 البطولة 
الســـينمائية الأولـــى لـــه فـــي 
مـــن  فيلـــم ”تاكســـي حنطـــور“ 
إخـــراج أحمد بدرخـــان وبطولة 

سامية جمال.
وخصـــص محـــب جميـــل فصـــلا 
ضـــم اختيارات من حـــوارات أجريت مع 
عبدالمطلـــب منها حـــوار لمجلة ”المصور“ 
نشـــر في 24 أكتوبـــر 1958 ورد فيه على 
ســـؤال: كيـــف تصـــف الطربـــوش؟ وردّ 
”إن الطربـــوش هو ســـرّ نجاحـــي في ما 
أعتقـــد، فقد أصبح بمرور الأيام جزءا من 
شـــخصيتي، وجمهوري يحب طربوشي 
كما يحبني. ولو تخليت عن طربوشي في 
أي حفلـــة غنائية لضيّعت نصف تصفيق 

الجمهور على الأقل“.
وردّا علـــى ســـؤال عـــن علاقتـــه بأم 
كلثـــوم قـــال ”كانت أم كلثوم ســـت الكل، 
فقد ســـمعتها وأنـــا لا أزال طفلا صغيرا 
في المدرســـة، وذات مرة هجمت إلى وراء 
الكواليس بمسرح حديقة الأزبكية بعد أن 
انتهت من إحدى حفلاتها لكي أقبّل يدها. 
وبعد ذلك بسنوات عندما أصبحت مطربا 
مشـــهورا، كنت أغني في بيت أحد أعيان 
حي بولاق اســـمه صالح جرجس، وكانت 
هي مدعوة إلـــى الحفلة، وعندما انتهيت 
من وصلتي الغنائيـــة قامت لكي تهنّئني 

وتذكّرني بحكاية مسرح الأزبكية.

سلطان الأغنية الشعبية في مصر

م الغناء من المئذنة
ّ
تعل

«محمد عبدالمطلب سلطان الغناء» كتاب يؤرخ لسيرة فنان ووطن 

مطرب الأغنية الشعبية الأول  

ــــــان المصــــــري محمــــــد  ــــــع الفن يترب
عبدالمطلب كأول مطرب شعبي على 
المصرية  الشــــــعبية  ــــــة  الأغني عرش 
والاجتماعية  ــــــة  والوطني ــــــة  العاطفي
تفاصيلها  وعمــــــق  لغتها  بجماليات 
وشفافية مشــــــاعرها وخفة روحها. 
ــــــة الفنان نحو الشــــــهرة  لكــــــن رحل
ــــــر المتواصلين إلى اليوم كان  والتأثي
وراءه الكثير من التفاصيل المجهولة 
التي جمعها الباحــــــث محب جميل 
في كتاب عن ســــــيرة الفنان مؤرخا 

لفترة فنية مهمة في تاريخ مصر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفنان عرف حياة ثرية 

متنقلا بين الفرق والأماكن 

ومتعلما الأداء من كبار 

الموسيقيين ليصبح نجم 

الطرب بلا منازع

 سوســة (تونس) – انطلقت بمحافظة 
سوســـة التونســـية فعاليـــات الـــدورة 
الســـابعة من تظاهرة ”24 ســـاعة شعر“ 
اليـــوم 19 ديســـمبر وتســـتمر إلى يوم 
الأحـــد 20 ديســـمبر 2020 تحت شـــعار 
”الترحـــال بيـــن المجـــاز والحقيقة في 

الشعر العربي“.
الذي  الشـــعري،  المهرجان  وتنظـــم 
يمتد ليومين ويستمر 24 ساعة من دون 
انقطـــاع، المندوبية الجهوية للشـــؤون 
الثقافية بسوسة بالتعاون مع الصالون 
الثقافي بالجهة، ويشمل قراءات شعرية 
إضافـــة إلـــى ورقـــات نقدية وجلســـات 
الشـــعر  حـــول  ومحاضـــرات  نقاشـــية 

العربي ورهاناته اليوم.
ويشـــارك في التظاهرة عدد هام من 
كما  والموســـيقيين،  والنقّاد  الشـــعراء 
يتضمّـــن البرنامـــج جملة مـــن الفقرات 
التـــي تتـــراوح بين القراءات الشـــعرية 
والعـــروض  النقديـــة  والمقاربـــات 

الموسيقية والغنائية.
 19 اليـــوم  التظاهـــرة  وافتتحـــت 
ديســـمبر في حدود منتصف النهار في 
فضـــاء المركز الثقافـــي امحمد معروف 
بسوسة، حيث اســـتقبل الضيوف وقدم 
المنـــدوب الجهـــوي للشـــؤون الثقافية 
مقدمـــا  بالحضـــور  ترحيبيـــة  كلمـــة 
التظاهرة وأهـــم مميزاتها عن مثيلاتها 
مـــن الفعاليـــات التـــي تهتـــم بالشـــعر 
والشـــعراء والأدب والثقافـــة عموما، ثم 
جـــاءت كلمة مديرة التظاهرة الشـــاعرة 
راضيـــة الشـــهايبي التـــي قدمـــت على 
إثرهـــا قراء للورقة العلمية التي تســـير 
علـــى ضوئهـــا الفعاليـــة فـــي دورتهـــا 

الجديدة.
وتمـــام الواحدة والنصف ظهرا كان 
الحضور على موعد مع عرض موسيقي 
للفنان نبراس شـــمام، تـــلاه في الثانية 
ظهـــرا انطلاق الجلســـة النقدية الأولى 
وشـــهدت مداخلة للكاتبـــة والأكاديمية 
حـــول  الرميلـــي  آمنـــة  التونســـية 
”قســـم الرحلـــة فـــي القصيـــدة العربية 

القديمة“.
وتعتبـــر الرحلـــة من أبـــرز مكونات 
القصيـــدة العربية منذ العصر الجاهلي 
ومـــا تلاه، حيث لا تقل أهمية عن الوقفة 
الطللية التي كانت درجـــة في القصائد 
التقليدية، وإن كانت الرحلة أكثر شمولا 
وقدرة على استيعاب التجديد الشعري. 
وفي الرحلة كان الشـــاعر يصور مطيته 
وهـــي تطـــوي الفيافـــي والقفـــار بقوة 
وشجاعة وجرأة وإقدام في حر الصيف 
الشـــتاء  وبرودة  اللاهب،  الصحـــراوي 
القـــارس، ومشـــهد الرحلـــة هو مشـــهد 
للغـــوص فـــي ذات الشـــاعر وبحث في 

مجاهلها.
وتلـــت محاضـــرة الرميلـــي قراءات 
تونســـيون،  شـــعراء  قدمهـــا  شـــعرية 
ثـــمّ اســـتراحة قصيـــرة عـــادت بعدها 
الفعاليـــات بالجلســـة النقديـــة الثانية 
ومداخلة للدكتورة شـــيراز دردور حول 
”الترحـــال وســـؤال الهوية في الشـــعر 
التونســـي الحديث“ ثم قراءات شـــعرية 

ثانية.
وبعد فترة العشـــاء نظمت التظاهرة  
قراءات شـــعرية ثالثة، ثم جلسة خاصة 
بالإصدارات الأدبية التونسية الجديدة، 
قدمـــت خلالها أهـــم الكتب التونســـية 

الجديدة.
وانطلاقا من منتصـــف الليل قدمت 
فقـــرة للقـــراءات الشـــعرية وخصصها 
المنظمون للشـــعر الغنائـــي، ثم فاصل 
موســـيقي، ثم فقرة بعنـــوان ”الترحال: 
تلتهـــا قراءات  تجربة خـــارج النـــص“ 

شعرية.

وفي السادســـة صباحا كان الموعد 
مع قراءات شـــعرية على شاطئ البحر، 
وجلســـة حوار بعنوان ”السفر وتأثيره 
فقراءات شعرية  في التجربة الإبداعية“ 
بـــكل اللغات، ليتـــمّ اختتـــام التظاهرة 
وتـــلاوة البيـــان الختامـــي فـــي حدود 
منتصـــف النهـــار مـــن يـــوم الأحـــد 20 

ديسمبر 2020.
وحول أهداف التظاهرة تقول مديرة 
الشهايبي  راضية  الشـــاعرة  المهرجان 
لـ“العرب“، ”إن تظاهرة 24 ســـاعة شعرا 
تختلـــف في جوهـــر فكرتها عـــن باقي 
الملتقيات الشـــعرية، إذ تعتمد أساســـا 
على اســـتمرارية الفعاليـــات طيلة الـ24 
ســـاعة دون انقطاع، وتتوزع الجلسات 
الشعرية على فضاءات مختلفة وتتنوع 
هذه الجلسات (جلسات نقدية/ قراءات 
ورشـــات  إلقـــاء/  ورشـــات  شـــعرية/ 

ترجمة)“.
وأضافـــت الشـــاعرة ”يشـــارك فـــي 
هذه الجلســـات عدد كبير من الشـــعراء 
والشاعرات والأســـاتذة النقاد، والهدف 
من ذلك هو أن تكـــون التظاهرة مؤتمرا 
تتلاقـــى فيه كل الأجيال الشـــعرية وكل 
التجارب وكل الأشكال الشعرية، والهدف 
الثانـــي هو الخروج من الفضاء المغلق 
إلى الفضـــاءات المفتوحة كالشـــواطئ 
والمقاهـــي والشـــوارع والمتاحف، كل 
ذلـــك محاولة منا في تقريب الشـــعر من 

المتلقي“.

حول مدى  وفي ســـؤال لـ”العـــرب“ 
نجاحهم في اكتســـاب جمهور للشـــعر 
في زمـــن تقلص فيه عدد متابعيه، تلفت 
الشـــهايبي إلى أنهم كمنظمين نجحوا 
نسبيا في خلق حركية محورها الشعر، 
إذ صارت التظاهرة تستقطب العديد من 
المتابعيـــن الذين ينتظرونها كل ســـنة، 
ســـواء من محبي الشعر أو من الشعراء 

أنفسهم أو من النقاد والمتابعين.
وعن الصعوبات التي واجهتهم، تقر 
مديرة المهرجان في حديثها لـ“العرب“ 
بأن هناك صعوبـــات كثيرة اعترضتهم، 
لعـــل أهمهـــا التمويـــل رغم مـــا تقدمه 
مندوبيـــة الشـــؤون الثقافية بسوســـة 
من دعم، وكذلك جمعيـــة أحباء المكتبة 

والكتاب بسوسة.
ورغـــم المصاعب يواصل المهرجان 
على تعاقب دوراتـــه تقديم ما هو جديد 
ومبتكـــر، وخلـــق حراك شـــعري يشـــع 
خـــارج حدود المحافظـــة ويتردد صداه 
لدى أغلب الشـــعراء التونســـيين، وما 
تأكيـــد  إلا  الســـابعة  الـــدورة  بلوغـــه 
خيّـــر  وقـــد  الســـابق،  نجاحـــه  علـــى 
القائمون عليه تنظيـــم هذه الدورة رغم 
الظروف الصحية التي تشهدها تونس 
مع انتشـــار فايروس كورونا وما ترتّب 
عليـــه من إجراءات صحية اســـتثنائية، 
وهـــو مـــا يأخـــذه المنظمـــون بعيـــن 

الاعتبار.

أربع وعشرون ساعة

متواصلة من الشعر

في سوسة التونسية

الشعر أنيس الليل والرحلة (لوحة للفنان طلال معلا)

التظاهرة تسعى إلى أن 

تكون مؤتمرا تتلاقى فيه 

كل الأجيال الشعرية وكل 

التجارب وكل أشكال القصائد

.
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